مــقــدمــــة البــحــث

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين     أما بعد :
فقد اعتنى علماء الإسلام – رحمهم الله رحمة واسعة – على اختلاف عصورهم بكتاب الله عناية عظيمة ، ومن ذلك عنايتهم بتفسير ألفاظه ، وبيان معانيه ، فألّفوا في ذلك المختصرات والمطولات ، وأفنوا في سبيل تلك الغاية النبيلة أعمارهم ، وبذلـوا وسعهم ، واستنفدوا طاقاتهم وجهودهم ، فجزاهم الله عنّا وعن كتابه خير الجزاء 0 
ومن هؤلاء العلماء الأعلام أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ، أحد أئمة القراءات والتفسير واللغة ، ورائد المدرسة الكوفية في النحو ، الذي ذاع صيته ، وعظمت مكانته ، مما جعل كثيرا من المفسرين يعتمدون عليه ، كالطبري وابن الأنباري وأبي جعفر النحاس ، حيث نقلوا عنه كثيرا في كتبهم 0 

 وبعد أن تتبعت المواطن التي نقلها الطبري عن الفراء ، وجدتها تربو عن ثلاثمائة موطن ، منها ما يصرح فيها باسم الفراء ، ومنها ما يعبر عنه بقوله " قال بعض الكوفيين " أو " قال بعض النحويين " أو " قال بعض أهل العربية " وبموازنة هذه النقول مع ما جاء في معاني القرآن وجدت هناك فروقا في بعضها كما أن بعضها لا وجود لها  في معاني القرآن  0 

وبعد رجوعي إلى ما ذكر عن نسخ معاني القرآن -  لمعرفة سبب ذلك – وجدت أن له نسختين : 

الأولى : رواها سلمة بن عاصم ت ( 270 هـ ) وهي مفقودة ، قال عنه أبو البركات الأنباري : " أخذ عن أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ، وروى عنه كتبه ، وأخذ عنه أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب وكان ثقة ثبتا " (1) وقال عن النسخة التي يرويها عن الفراء : " كتاب سلمة في معاني القرآن للفراء أجود الكتب ؛ لأن سلمة كان عالما ، وكان لا يحضر مجلس الفراء يـوم الإملاء ، وكان يأخـذ المجالس ممن يحضر، ويتدبرها فيجد فيها السهو
فيناظر الفراء فيرجع عنه ، وكان أحمد بن يحيى سمعه من سلمة بن عاصم عن الفراء " (2) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نزهة الألباء ، 117 0 

(2) المرجع السابق ، 137 0 

الثانية : رواها محمد بن الجهم السمري ( 188 – 277 ) قال في مقدمتها : " أملاه علينا أبو زكريا الفراء – يرحمه الله – من حفظه ، من غير نسخة في مجالس أول النهار من أيام الثلاثاوات والجمع في شهر رمضان من سنة اثنتين وفي شهور سنة ثلاث ، وشهور من سنة أربع ومئتين " (1) 

وعلى هذا يتبين أن هذه النسخة ابتدأ بنسخها وهو ابن أربع عشرة سنة ، وانتهى منها وهو ابن ستة عشرة سنة 0 

وهذه النسخة هي التي اعتمد عليها محققو كتاب معاني القرآن ، وقد ذكروا ما فيها من الخروم والنقص 0 
وعلى هذا فإن نسخة سلمة تكون أتم ، لأنه كان يتدبر المجالس فيجد فيها السهو فيناظر الفراء فيرجع عنه 0 
وبما أن هذه النسخة مفقودة ، مع وجود الخلل والنقص في النسخة المعتمد عليها – كما أشار محققو الكتاب – كان أقرب عمل لإكمال هذا النقص وإصلاح الخلل جمع أقوال الفراء من خلال الكتب التي أكثرت من الرواية عن الفراء ودراستها ، وهي جامع البيان للطبري ، وإيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر الأنباري ، وكتاب القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس ، فهؤلاء أكثروا من النقل عن الفراء ، وبعد تتبع أقواله في هذه الكتب وموازنتها تبين لي ما يلي : 

- أن أكثر الكتب وأقدمها نقلا عن الفراء تفسير الإمام الطبري ، حيث نقل عنه أكثر من ( ثلاثمائة ) موضع ، بينما بلغت مرويات النحاس في القطع والائتناف ( ثلاثين ومائة ) موضعا ، وفي إيضاح الوقف والابتداء            ( عشرين ومائة ) موضعا 0 

-  بعد الموازنة بين ما نقلته هذه الكتب عن الفراء فهي إما أن تكون موجودة في معاني القرآن أو في تفسير الطبري أو في كليهما ، ولا يخرج عن ذلك إلا النادر اليسير مما يتعلق بالشواهد الشعرية أو كيفية الوقوف على بعض الحروف 0 

-  تميز الطبري بمواقفه المتعددة من أقوال الفراء من حيث القبول والرد 0 
-  تأثره بالفراء في آرائه النحوية وتوجيهاته للقراءات القرآنية 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن ، 1/ 14 0
لكل ما سبق اخترت عنوان الدراسة ( أقوال الفراء وموقف الطبري منها في تفسيره جمعا ودراسة وموازنة ) 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

بالإضافة لما سبق ، فقد دفعني لاختيار هذا الموضوع ما يلي :

1-  خدمة كتاب الفراء بإكمال ما لم يرد في النسخة الموجودة عن طريق تفسير الطبري 0 

2-  تصحيح الأخطاء والسقط الموجود في النسخة المعتمدة حاليا 0 
3-  موازنة ما جاء في جامع البيان بما يوجد في الكتاب المحقق مع الدراسة والترجيح 0 
4-  مكانة الفراء في التفسير واللغة ، وتأثر الطبري به 0  
5-  إكثاره من إيراد القراءات المتوترة والشاذة ، وتوجيهها توجيها دقيقا 0 
6-  اهتمامه ببيان معاني المشكل من الآيات 0 
7-  احتفاؤه بالشواهد القرآنية أكثر من الشواهد الشعرية 0 
8-  دراسة مواقفه من بعض القراءات القرآنية ، وتأثر الطبري به 0 
أهــداف الــدراســـــة 

1-  جمع أقوال الفراء التي لم ترد في معاني القرآن من خلال تفسير الطبري ودراستها 0 
2-  موازنة بين ما رواه الطبري في تفسيره عن الفراء وبين ما يخالفه في معاني القرآن ، مع الدراسة والتوثيق والترجيح 0 
3-  دراسة أقوال الفراء التي نقلها عنه الطبري وهي في معانيه وبيان موقف الطبري منها 0 
4-  معرفة مدى تأثر الطبري  بالفراء في أقواله 0 
صعــوبات البــحث 
واجهتني في أثناء البحث بعض الصعوبات ، أبرزها : 

1-  حصر أقوال الفراء من خلال جامع البيان ، فبعد قراءتي للكتاب مرتين ، وجدت معظم ما ينقله الطبري عن أهل اللغة لا يصرح فيه بنسبة القول لصاحبه ، ويزداد الأمر صعوبة إذا لم يوجد الكلام بنصه في معاني القرآن مما جعلني أتتبع كتب التفسير واللغة للعثور على صاحب هذا القول ، الأمر الذي أخذ مني جهدا ووقتا كبيرين 0 
2-  كثرة المسائل التي نقلها الطبري عن الفراء حيث زادت عن ثلاثمائة مسألة 0 
3-  محاولة أن يخرج البحث بالحجم المطلوب ، فالإطالة قد تكون غير محمودة ، مع العلم أن هناك مسائل قد أفردت فيها مؤلفات مما يجعل الإلمام بالمسألة - من غير اختصار مخلّ أو إسهاب - ممل في غاية الصعوبة 0
4-  قوة الحجج العلمية للإمامين مما يجعلني أتحير في معرفة الراجح في كثير من المسائل 0  
5-  مكانة الإمامين العلمية ، فليس من السهولة أن يكون مثلي حَكَمَا ، ولهذا كنت أتهيب إصدار الأحكام على ما ذكروه من توجيهات ، فكنت أحيانا أمكث أياما بل أسابيع في المسألة الواحدة أتصفح كتب التفسير واللغة علّي أظهر بقول لأحد العلماء فيه ترجيح لأحد الأقوال كي أسترشد به 0  
6-  غموض بعض أقوال الفراء التي نقلها الطبري وعدم شرحه لها 0 
7-  اختلاف المفسرين في فهم مراد الفراء من بعض تلك الأقوال ، مما جعل معرفة الراجح في مراد الفراء من الصعوبة بمكان 0 
خطة البحث

يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة 0 

المقدمة : وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره ، وأهدافه ، وصعوبته ، وخطته مع منهج الدراسة ، وشكر وتقدير لكل من أعان في إعداده 0 
التمهيـد : ويتضمن ترجمة موجزة للإمامين الفراء والطبري 0 

القسم الأول : موقف الطبري من أقوال الفراء ، ومنهجه في عرضها ، وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : منهج الطبري في عرض أقوال الفراء ، وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحـث الأول : طريقته في عزو أقوال الفراء 0 

المبحث الثاني : نقل كلامه بنصه دون تصرف فيه 0 

المبحث الثالث : تصرف الطبري في كلام الفراء 0 
الفصل الثاني : المادة العلمية التي نقلها الطبري عن الفراء ، وموقفه منها ، وفيه مبحثان : 

    المبحث الأول : المادة العلمية التي نقلها عنه ، وفيه سبعة مطالب : 

المطـلـب الأول : أقواله في تفسير الآيات وبيان معانيها 0 

المطلـب الثاني : توجيه القراءات من الناحية اللغوية والإعرابية 0 

المطلب الثـالث : الأوجه الإعرابية المحتملة في الآية 0 

المطلب الرابع : نقل الأبيات الشعرية منه لبيان معنى أو احتجاج لرأي 0 

المطلب الخامس : نقل أقوال العرب وأمثالهم للاحتجاج بها ولبيان المعنى 0 

المطلب السادس : بيان معاني المفردات اللغوية 0 

المطلب السابـع : الإفادة من أقوال اللغويين والمفسرين التي نقلها عنهم الفراء 0 
  المبحث الثاني : موقف الطبري من أقوال الفراء ، وفيه ستة مطالب : 

المطلـب الأول : موافقته فيما نقل عنه 0 

المطلب الثاني : اختيار قوله دون غيره مع بيان السبب في ذلك 0 

المطلب الثالث : رد قوله وعدم قبوله دون مناقشة أو تعليل 0 
المطلب الرابع : مناقشة كلامه ورده بالدليل 0 

المطلب الخامس : نقل كلامه دون التصريح بالقبول أو الرد 0 

المطلب السادس : شرح كلامه وبيان مراده منه 0 

الفصل الثالث : تأثر الطبري بالفراء ، وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : تأثر الطبري بالفراء في توجيه القراءات ، وموقفهما منها 0 

المبحث الثاني : تأثر الطبري بالفراء في آرائه اللغوية 0 

القسم الثاني : دراسة أقوال الفراء في تفسير الطبري ، وفق المنهج الاستقرائي والمقارن 0 

الخــاتــمـــة : وفيها أهم نتائج البحث ، وأبرز توصياته 0 

منهــج البــحث

مرّ هذا البحث بمرحلتين :  
الأولى : مرحلة ما قبل البحث ، وهي مرحلة الجمع ، واتبعت في هذه المرحلة المنهج التالي : 

-  حصرت أقوال الفراء الواردة في جامع البيان ، وهي على قسمين ؛ ما صرح الطبري فيه بنسبته للفراء ، وما لم يصرح ، وفي هذا القسم قمت بموازنة ما حكاه الطبري بما جاء في معاني القرآن ، فإن كان بنصه أدرجته في الدراسة ، وما لم يكن بنصه رجعت إلى كتب التفسير واللغة ، فإن نسبه أحد العلماء – خاصة المتقدمين – قمت بدراسته ، فإن لم أجد نسبة له  قمت بتتبع صاحب هذا القول فإن كان قد قال به غير الفراء ممن سبق الطبري تركت دراسته لاحتمال أن يكون مراد الطبري في حكايته هذا القول غير الفراء ، وإن لم أجد من قال به غير الفراء قمت بدراسته 0 
-  اقتصرت في دراسة الأقوال المتكررة على موضع واحد ، والغالب أن يكون الموضع الأول ، إلا إن وجد سبب لدراسته في الموضع المتأخر ، كأن يصرح فيه بنسبته للفراء ، بينما الموضع المتقدم ينسبه لبعض أهل اللغة ، كما نقل في معنى ( الظل والحرور ) 
المرحلة الثانية : دراسة هذه المسائل دراسة تفصيلية ، وهي على قسمين : 

الأول : موازنة بين ما حكاه الطبري عن الفراء وما جاء في معاني القرآن ، وفي هذا القسم : 

· وضعت عنوانا للمسألة ، المراد دراستها 0 

· كتبت الآية المشتملة على المسألة بالرسم العثماني 0 
· رتبت هذه الأقوال على حسب ورودها في التفسير 0 
· حرصت على إيراد قولي الفراء والطبري بنصهما إلا في بعض المواطن التي لا أرى فيها حاجة لذلك 0 
· إذا كان في النص خطأ فإني أشير إلى تصحيحه في الهامش 0 
· قمت بالموازنة بين ما حكاه الطبري عن الفراء وما جاء في معاني القرآن أو غيره مع التعقيب والترجيح في المسائل المتطلبة لذلك 0 
أما القسم الثاني المشتمل على دراسة المسألة ، فاتبعت فيه المنهج التالي : 

· قمت بعرض أقوال المفسرين واللغويين في المسألة 0 

· أردفت كل قول بجملة من أسماء من حكى هذا القول ، وقد أذكر الأسماء مقدمة على الأقوال 0 
· اجتهدت في نسبة الأقوال لأصحابها 0 
· بعد عرض الأقوال أتبعتها بالمناقشة والترجيح ، وفيه : 
· عرضت أقوال العلماء وحججهم مع مناقشتها ، في ضوء أقوال أهل العلم 0 
· استعنت بقواعد الترجيح في الدلالة على أرجح الأقوال ، وأبرزت أثرها في ذلك فأذكر القواعد التي تدل على ترجيح القول أو تضعيفه 0   
· ضبطت بالشكل ما يحتاج إلى ضبط مما تشكل قراءته ويلتبس نطقه 0
· خلصت في ضوء ذلك كله إلى أقرب الأقوال في توجيه الآية ، متجردا من التعصب لرأي أو شخص ، مع حمل أقوال العلماء على أحسن محاملها إن احتمل القول أكثر من وجه 0 
· عزوت الآيات القرآنية 0 
· وثقت القراءات القرآنية والشاذة من مصادرها الأصلية 0 
· خرجت الأحاديث النبوية ، مع تتبع أقوال العلماء فيها من حيث الصحة والضعف 0 
· خرجت الآثار الوارد نصها في الرسالة من مصادرها 0 
· عزوت الشواهد الشعرية إلى مصادرها المعتمدة 0 
· عرفت بالأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة سوى المشهورين 0 
· وثقت النصوص المنقولة من مصادرها الأصلية ما أمكنني ذلك 0 
· نبهت على بعض التصحيفات والأوهام التي وقعت في بعض النصوص المنقولة أو المحال إليها في موضعها في الرسالة 0 
· أزلت الاشتباه عن أسامي الكتب التي يقع فيها الاشتباه ، وذلك بنسبتها إلى مؤلفها 0 
· قد أختصر بعض أسامي الكتب بما لا يوقع اشتباه 0 
· اعتمدت في التفاسير التالية على طبعة حديثة ، يقع  فيها التفسير كاملا في مجلد واحد ، وهي :  تفسير ابن عطية ، تفسير البغوي ، تفسير ابن الجوزي ، تفسير الشوكاني ، تفسير الشنقيطي 0 
· عملت فهارس كاشفة عن مضامين الرسالة 0 
· لما كانت الدراسة التطبيقية متقدمة على الدراسة الوصفية ، فقد أحلت في تخريج الأحاديث النبوية والشواهد الشعرية إلى الدراسة التطبيقية إلا إذا كان الحديث أو البيت غير مخرج فيها فإني أخرجه في موضعه الأول 0 
وفي الختام أشكر الله تعالى وأثني عليه الخير كله على ما أنعم به علي من نعمه الكثيرة ، وأعظمها نعمة الإسلام ، ثم سلك بي سبيل طلب علوم الدين ، وأعانني على إتمام هذه الرسالة 0 
والشكر والامتنان إلى والدتي وأهلي وإخوتي الذين أحاطوني بدعائهم ، وعظيم اهتمامهم ، وسؤالهم 0 

والشكر موصولا لشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور / زكي أبو سريع  ، المشرف على هذه الرسالة ، والذي أفدت من علمه ومنهجيته في البحث كثيرا ، فلطالما قرأ فأنجز ، وعلّق فأبلغ ، ولطالما شحذ مني الهمة ، وقوى العزيمة ؛ إذا رآهما تفتران ، وكم أعطاني من خلاصة فكره ، وثمين وقته ، وقدمني على رأس مهامه ، وكم أتعب نفسه ، وأضنى نظره وهو يقرأ ويصوب مع ما غمرني به من لين جانب وكريم خلق وحسن سمت ، فله من 
الشكر أجزله ومن الثناء أعطره ، فأسأل الله أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة ، وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين 0
كما أشكر فضيلة الدكتور / بدر بن ناصر البدر على رعايته لهذا الموضوع منذ أن كان فكرة ، وتقويمه لمخطط البحث حتى استوى على صورته الأخيرة ، فجزاه الله خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته 0  

كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين ، وأخص عمداءها ووكلاءها ومشائخها الأفاضل الذين أخذت عنهم علم الشرع المطهر ، فجزاهم الله خير الجزاء 0  

كما أشكر وزارة المعارف ممثلة في كلية المعلمين بجازان ، وأخص عميدها السابق الأستاذ الأديب / أحمد بن يحيى البهكلي ، الذي ذلل لي كثيرا من الصعاب في أمر الابتعاث للدراسة ،  وعميدها الحالي : الدكتور الفاضل / حسن بن حجاب الحازمي ، على متابعته المستمرة وحرصه الدؤوب على إتمام هذه الرسالة ، فجزاهما الله خير الجزاء 0 
كما أشكر كل من أعان في أمر هذا البحث بإفادة علمية أو برأي أو   تصحيح 0 

وختاما فهذا الموضوع عميق المباحث ، واسع الميدان ، وقد خضت غماره وتحملت صعابه ، مع اعترافي بالقصور فهذا جهد مقل ، وعمل بشر ، النقص صفته اللازمة ، لكن حسبي أن أفرغت فيه وسعي ، وبذلت فيه غاية جهدي ، وأستغفر الله مما وقع فيه من خلل أو زلل 0 

والحمد لله أولا وآخرا ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه   وسلم 0  
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